
قــادة الظــل: وجــوه الطوفــان الــتي غيّبتهــا
الاغتيالات

, كتوبر كتبه أحمد الطناني |  أ

كتــوبر/تشرين الأول ، التعــبير الأوضــح عــن شكلّــت عمليــة “طوفــان الأقصى” في الســابع مــن أ
انتصار الإرادة على آلة القتل، وعن قدرة الإنسان الفلسطيني على تحويل الحدّ الفاصل بين الممكن

 نحو الفعل المقاوم.
ٍ
والمستحيل إلى معبر

كثر الجيوش تحصينًا في العالم، بل كانت لم تكن العملية مجردّ هجومٍ عسكري مباغت على واحدٍ من أ
إعادة تعريفٍ لمعادلات القوة، وإثباتًا أن منظومات الأمن والإنذار المبكر، مهما بلغت من تطور، يمكن

 متجذر.
ٍ
 منظم وإيمان

ٍ
أن تُكسر أمام عقل

 طويل
ٍ
هذا الإنجاز، الذي بدا للعالم وكأنه لحظة خاطفة، لم يولد في يومٍ أو شهر، بل كان حصيلة مسار

من التراكم التنظيمي والعسكري والفكري داخل بنية كتائب القسام. فمنذ سنوات، كانت المقاومة
تخـوض معركـة بنـاءٍ هادئـة خلـف السـتار، تسـتخلص العـبر مـن كـل مواجهـة، وتعيـد هندسـة قـدراتها
 يـــضرب في عمـــق الاحتلال،

ٍ
حـــتى وصـــلت إلى لحظـــة الانفجـــار الكـــبرى، حين تحـــوّل الحلـــم إلى واقـــع

كبر الاختبارات في تاريخه العسكري. ويفرض عليه أحد أ

https://www.noonpost.com/336838/
https://www.noonpost.com/336838/


كتــوبر تجســيدًا مكثفًــا لمدرســة القســام العســكرية، الــتي جمعــت بين لقــد مثّلــت عمليــة الســابع مــن أ

ٍ
ية، إذ لم يكن ما جرى وليد الصدفة، بل نتاج تفكير انضباط التخطيط ودقّة التنفيذ وروح المبادأة الثور
 مســتخلصة مــن تجــارب حركــات التحــرر في

ٍ
تراكمــي يســتند إلى خــبراتٍ فلســطينية وإقليميــة ودروس

العالم.

ومـن خلال هـذا المـ بين العقـل المقـاوم المحلـي والـوعي الاستراتيجـي العـابر للحـدود، نجحـت كتـائب
كثر من غيره،  يُدرس في علم الحرب غير المتكافئة، لكنّ ما يميزّ هذه العملية أ

ٍ
القسام في تقديم نموذج

هو مستوى التنسيق العملياتي والتكامل الميداني بين مختلف التخصصات داخل القسام، فالهجوم
لم يكــن مجــرد اقتحــامٍ بــري، بــل لوحــة متكاملــة مــن وحــدات النخبــة، والطــائرات المســيرّة، ووحــدات
الإشارة، والاقتحام البحري، والمشاة، والهندسة، وكلها تحركت بتناغمٍ مدهش مكنّها من شلّ فرقة

غزة الإسرائيلية خلال ساعاتٍ قليلة.

 خلــف خطــوط العــدو،
ٍ
لقــد بــدا المشهــد كــأن العقــل العســكري للمقاومــة يعمــل كجســمٍ واحــدٍ نــابض

ـــا ـــل أيضًـــا نصرًا تنظيميً ـــدانيًا، ب ليكشـــف للعـــالم أن مـــا أنُجـــز في ذلـــك اليـــوم لم يكـــن فقـــط نصرًا مي
واستخباراتيًا وتاريخيًا.

رجال الظل: صانعو المستحيل
ثلة من قادة كتائب القسام عملت بلا انقطاع خلف ستار المقاومة؛ رجالٌ بدأوا مسارهم حين كان
 حتى وصلوا إلى حجمٍ

ٍ
 وتأن

ٍ
عدد الطلقات محسوبًا ومعدودًا، وراجعوا خطواتهم وبنوا قدراتهم بصبر

كبر هجمة صاروخية في تاريخ المقاومة الفلسطينية. من الإعداد مكنهم من إطلاق أ

هـؤلاء ليسـوا صـورًا علـى شاشـات الأخبـار ولا عناوينًـا في الصـفحات الأولى، بـل كـانوا دائمًـا في الظلال:
مفكـّرون، منظّمـون، ومخططـون اسـتخباريون وميـدانيون. عملهـم لم يقتصر علـى لحظـةٍ واحـدة مـن
يبًا، تجنيــدًا، هندســة لوجســتية، بنيــة اتصــالات سريــة، الانفجــار؛ بــل شمــل ســنوات مــن المراكمــة، تــدر
 عملي يهزّ هيبة

ٍ
وتجارب تكتيكية أعُيدت صقلها مرارًا، حتى أصبح بمقدورهم تحويل حلمٍ إلى واقع

الخصم ويهشّم أسطورة الانفراد بالأمن والقدرة على الردع.

هؤلاء هم “رجال الظل”، أبطالٌ رآهم العالم في لحظة النصر، لكن أسماؤهم وأدوارهم التفصيلية
ظلت غالبيتها مغطاة بغبار السرية، وما يميزهم ليس مجرد شجاعة المواجهة، بل القدرة على جعل
المستحيل ممكنًا عبر تراكم دقيق وممنهج للأدوات البشرية والتقنية والتكتيكية، ما أتاح للمقاومة أن

تضرب حيث ظنّ العدو نفسه منيعا.

مروان عيسى – “أبو النخبة” والعقل الاستراتيجي
مروان عبد الكريم علي عيسى، المكنىّ أبو البراء، وُلد عام ، ويُعد أحد أبرز القادة العسكريين في
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حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ونائب القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، وعضوًا في
مكتبها السياسي والعسكري.

عُرف داخل الأوساط التنظيمية والميدانية بأنه “العقل الاستراتيجي” للمقاومة الفلسطينية، والرجل
كثر الشخصيات تأثيرًا الذي جمع بين العمل السري الدقيق والفكر العسكري المنظم، حتى صار من أ

في تطور بنية كتائب القسام وتحولها إلى قوةٍ عسكرية منظمة ذات طابع احترافي.

يــة والمقاومــة، إذ غــادر يــة في بلــورة شخصــيته الفكر شكلــت تجربــة الســجن الــتي مــر بهــا محطــةً مركز
كثر تصميمًا على تطوير مسار المقاومة وبناء قدراتها، والتحق بعدها مباشرة بصفوف كتائب الزنازين أ

القسام، وسرعان ما صعد في مواقعها حتى بات أحد أبرز المخططين الميدانيين في التسعينيات.
شــارك في دفعــة العمليــات الاســتشهادية الــتي نُفــذت عــام  ردًا علــى اغتيــال المهنــدس يحــيى
يــن، قبــل أن يُعتقــل ويقــضي أربــع ســنوات في عيــاش، إلى جــانب محمد الضيــف وحســن سلامــة وآخر

. عنه مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام السجون، ويُف

بعد خروجه من سجون السلطة، برز دوره في إعادة هيكلة الكتائب وتحويلها من خلايا صغيرة شبه
مستقلة إلى تشكيل عسكري منظم قائم على ألوية وكتيبات محددة وفق هرمية واضحة. عُرف عنه
أنه صاحب رؤية تخطيطية بعيدة المدى، إذ لم يكن ينظر إلى المعركة كحدثٍ عابر، بل كحلقة في مشروع

 مقاوم ذي عقيدة وانضباط.
ٍ

تراكم طويل يقود إلى بناء جيش

وقــد وصــفه الإعلام الإسرائيلــي لاحقًــا بأنــه “القائــد الفعلــي للقســام علــى الأرض”، نظــرًا لحضــوره في
تفاصيل القرار العملياتي، وقدرته على الجمع بين الذكاء الميداني والفهم العميق لبنية العدو وآلياته

الدفاعية.

خلال مرحلة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام ، ظهر اسمه رسميًا ضمن قائمة “قادة
الصـف الأول” الـتي نشرتهـا كتـائب القسـام. وتزامـن ذلـك مـع نـشر مقابلـة في نـشرة “فجـر الانتصـار”،
حيث عُرف حينها بلقب “مسؤول عمليات المستوطنات”، متحدثًا عن طبيعة العمل القتالي داخل

المستوطنات وآليات الرصد والتخطيط التي كانت تمتد لأسابيع قبل التنفيذ.

كـد في تلـك المقـابلات أن صلاح شحـادة، القائـد العـام السـابق للقسـام، هـو مـن ز فكـرة نقـل وقـد أ
المعركـة إلى قلـب المسـتوطنات، قـائلاً: “قررنـا نقـل المعركـة إلى منـازل المسـتوطنين”، في إشـارةٍ إلى جـوهر

 دائم حتى لحظة الانسحاب.
ٍ
الاستراتيجية التي جعلت من الاحتلال في غزة في موقع دفاع

ية. إذ كان يصرّ على عرفت عنه الدقة والانضباط، والاهتمام الشديد بالتفاصيل التقنية والاستخبار
أن كل عملية يجب أن تُبنى على رصد ميداني متقن وتحليل استخباري دقيق، وأن تُدار باحترافية

توازن بين الجرأة والضبط الميداني.

وقــد تجلّــت بصــماته التكتيكيــة في مختلــف معــارك غــزة، مــن “حجــارة الســجيل” عــام  إلى
كول” عام ، وصولاً إلى “سيف القدس” عام ، وأخيرًا “طوفان الأقصى” “العصف المأ
عام ، حيث ظهرت آثار المدرسة التي ساهم في ترسيخها من حيث التنسيق العملياتي، والقدرة
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على الم بين القتال البريّ والاستخباري والهندسي والتقني في منظومة واحدة.

بعـد عـام ، ارتبـط اسـمه بمـشروع “نخبنـة القسـام”، الـذي سـعى مـن خلالـه إلى تحويـل سرايـا
النخبة المنتشرة في الكتائب إلى كتائب كاملة في كل لواء، بما يرفع مستوى الاحتراف ويزيد من جاهزية
المقاتلين الذين يجري إعدادهم منذ الصغر ليكونوا في مستوى المواجهة الكبرى، وقد أعاد هذا المشروع

تشكيل العمود الفقري للقسام وهيكليته الداخلية، ورسخ ثقافة القتال الاحترافي داخل صفوفه.

عرف أبو البراء بقدرته على التحدث بالعبرية بطلاقة، ما جعله أحد أهم العقول التي فهمت عقل
العــدو مــن الــداخل، واســتثمر هــذه المعرفــة في تطــوير التكتيكــات وأســاليب التمــويه والتشــويش. كمــا
ير إسرائيلية لعب دورًا مهمًا في صفقة تبادل الأسرى عام ، المعروفة بصفقة شاليط، وتقول تقار
كثر من مرة خلال فترة احتجازه، ما يعكس حجم الثقة التي كان يحظى إنه زار الأسير جلعاد شاليط أ

بها داخل البنية القيادية للمقاومة.

في عــام ، انتُخــب مــروان عيسى عضــوًا في المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس ممثلاً عــن جناحهــا
العســكري، ثــم أعيــد انتخــابه في عــام . وفي عــام  أدرجتــه الولايــات المتحــدة علــى قــوائم

“الإرهاب”.

استُهدف مروان عيسى في غارة إسرائيلية بتاريخ  مارس/آذار ، غير أن كتائب القسام نعتْه
رســميًا في  يناير/كــانون الثــاني ، وقــد جــاء الإعلان عــن اســتشهاده متزامنًــا مــع إعلان كتــائب
القسـام اسـتشهاد القائـد العـام محمد الضيـف، وعـدد مـن أعضـاء المجلـس العسـكري، بينهـم غـازي أبـو

طماعة، ورافع سلامة، ورائد ثابت.

يب وصانع هيكلية القسام أبو عمر السوري: مهندس التدر
حكـم العيسى، المعـروف باسـم أبـو عمـر السـوري، وُلـد عـام  في الكـويت لعائلـة فلسـطينية مـن
 عســكري طويــل امتــد بين ساحــاتٍ إقليميــة وتجــارب

ٍ
بلــدة رامين قــرب طــولكرم، وسيرتــه تُقــرأ كمســار

ميدانية أثرّت في تكوينه وخططه اللاحقة.

يـــا ولبنـــان، وشـــارك في ساحـــات خارجيـــة، مـــن أفغانســـتان إلى تنقّـــل خلال ســـنوات شبـــابه بين سور
، الشيشــان، مــا منحَــه خــبرات قتاليــة وتعليمًــا ميــدانياً نــادرًا لمقاتــل فلســطيني آنــذاك. في عــام
انتقل إلى قطاع غزة مع عائلته مبعوثًا من قيادة حماس في الخا بهدف نقل الخبرة للقسام في
غــزة، وهنــاك بــدأ فصــلٌ جديــد مــن عملــه الــذي تميزّ بــالتركيز علــى بنــاء القــدرات والتــدريب والتطــوير

التقني.

انخــرط أبــو عمــر مبكــرًا في مســارات التــدريب ضمــن صــفوف كتــائب عــز الــدين القســام، فبــنى لنفســه
كاديميـــة للتـــدريب ســـمعةً كخـــبير في إعـــداد المقـــاتلين وصـــقل مهـــاراتهم، حـــتى صـــار مؤســـسًا لأول أ
العسكري داخل الحركة، فيما عرف بين المقاتلين باسمٍ دا هو “أبو المواقع”. واجتهد في تأسيس ما
عُرف لاحقًا بالأكاديمية العسكرية للكتائب، مُدخلاً أساليب تدريب متقدمة ومناهج تكتيكية وتقنية
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 كاملة من المقاتلين.
ٍ
رفعت مستوى الجاهزية لدى أجيال

مع مرور الوقت، توسع دور أبو عمر في قيادة القسام فكُلف بالمسؤولية عن ملفاتٍ مركزية، إذ تولىّ
يــة في غــزة، ومهــد لإنشــاء سلاح دفــاع جــوي خــاص مســؤوليات قيــادة دائــرة الإعــداد والتــدريب المركز
بالقطــاع، كمــا صــار مرجعيــةً للتخصــصات العســكرية الأساســية مــن المدفعيــة إلى الهندســة والــدروع

والقنص.

يًــا في لجنــة الخطــة الدفاعيــة والمواجهــة، وســاهم في رســم وصــقل الخطــط الدفاعيــة لعــب دورًا محور
والهجومية عبر جولات القتال المتعاقبة، بدءًا من معارك ما بعد  وحتى المواجهة التي سبقت

الحرب، في معركة “سيف القدس” عام ، ومرورًا بالتصعيدات التي أعقبتها.
بعـــد حـــرب ، شهـــدت مساهمـــاته تطـــورًا واضحًـــا حين كلّفتـــه القيـــادة بركـــني الاســـتخبارات
والعمليــات، ثــم عُينّ لاحقًــا قائــدًا لركــن التــدريب وعضــوًا أساســيًا في المجلــس العســكري العــام لهيئــة

الأركان.

يـة مـن ملامـح عملـه المـؤثرة اعتمـاد آليـة صـنع قـرار عسـكري مهنيـة ومنهجيـة، ورفـع مسـتوى الجاهز
الدفاعية والهجومية، والإشراف على تدريب قادة التدريب ورسم أطر تنظيمية للتخصصات المختلفة
داخـل الكتـائب، كمـا كـان لـه دور فـني في تطـوير أنـواع مـن الأسـلحة المحليـة وتحسين فعاليـة المدفعيـة

والدروع والدفاع الجوي، بما يسهم في تعزيز قدرة القطاع على المواجهة.

كرسّ أبو عمر جهده لتدريب المقاتلين وتجهيز الخطط العملياتية، وكان من الذين عملوا على هندسة
ــه العمــل تحــت كتــوبر/تشرين الأول ، وفضّــل طــوال مسيرت معركــة “طوفــان الأقصى” في  أ
أسماءٍ مستعارة كثيرة -من بينها أبو محمود، وأبو عماد، وأبو عمر- ولم يظهر إعلاميًا، محافظًا على

غطاءٍ سري يتناسب وطبيعة عمله.

عُـرف عنـه تمسّـكه بالبقـاء في غـزة رغـم ظـروف الحصـار والقصـف، ورفـض مغادرتهـا مـع عـائلته، فقـد
ترددت بين مقربيه عبارته المشهورة: “لا خروج من غزة بعد الدخول إليها مع زوجتي وأطفالي صغارًا
إلا إلى الضفة المحتلة محرّرًا أو للفردوس الأعلى محلّقًا”، تعبيرًا عن قناعةٍ شخصية التزمت بها حتى

النهاية.

خلال السنوات الأخيرة، كان مسؤولاً عن استخلاص العبر من المعارك وتحديث الخطط الدفاعية بما
يتناسب مع متغيرات الساحة، فعمل على دمج الدروس الميدانية مع برامج التدريب لضمان التعلم

المستمر داخل البنية القتالية.

عــاش مــع عــائلته أوقــات الحصــار الشديــد والنقــص في الحاجــات الأساســية، وظــل طــوال الحملــة
العسكرية البرية على غزة يقود ملفات الدعم القتالي والتدريب والتطوير الفني. قُدّرت مساهماته
بأنهـا شكلـت العمـود الفقـري للقـدرة التنفيذيـة الـتي أظهرتهـا كتـائب القسـام في مواجهاتهـا، ووصـفه
رفاقه وأعداؤه بأنه “الأب الحقيقي للهيكلية” التي جعلت من الكتائب قوةٍ قادرة على تنفيذ مهام

معقّدة بطريقة احترافية.



نـال الشهـادة مسـاء السـبت  يونيـو/حزيران ، مـع زوجتـه وحفيـدته في اسـتهدافٍ إسرائيلـي
 أمضى عقودًا في التعليم والتدريب وصناعة قدراتٍ قتالية، تاركًا وراءه

ٍ
طالهم، فاختُتمت مسيرة رجل

يبيًا سيظل حاضرًا في بنية الحركات المسلحة التي تستلهم من تجربة غزة. إرثًا تنظيميًا وتدر

محمد الســنوار: رجــل الظــل الفــولاذي وقائــد الهجــوم في طوفــان
الأقصى

محمد إبراهيم حسن السنوار، المكنىّ أبو إبراهيم، من مواليد  سبتمبر/أيلول  في مخيم خان
. يونس للاجئين جنوب قطاع غزة، لعائلة فلسطينية هجّرت من بلدة مجدل عسقلان عام

نشــأ في بيئــة متواضعــة وتلقــى تعليمــه في مــدارس وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشغيــل اللاجئين
(الأونروا)، وتفتحت وعيه المقاوم في أجواء الانتفاضة الفلسطينية الأولى، متأثرًا بشقيقه الأكبر يحيى

السنوار الذي أصبح لاحقًا قائد حركة حماس في قطاع غزة.

التحق محمد مبكرًا بصفوف الحركة منذ تأسيسها في ديسمبر/كانون الأول ، وكان من بين أوائل
الشباب الذين انخرطوا في نشاطاتها التنظيمية والميدانية، حيث برزت لديه ملامح القيادة والصلابة

الفكرية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

مــع بدايــة عمــل كتــائب عــز الــدين القســام الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس، التحــق بهــا محمد الســنوار
ضمن مجموعات الجنوب التي كانت تنشط ضد الاحتلال في مناطق رفح وخان يونس، وسرعان ما

أصبح أحد أبرز عناصرها الميدانيين إلى جانب رفيقيه محمد أبو شمالة ورائد العطار.

نفّــذ معهــم عــددًا مــن العمليــات النوعيــة ضــد مواقــع الاحتلال، وتميزّ بقــدرة عاليــة علــى التخطيــط
والتنسيق الميداني. وبعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام ، أسهم مع عدد من القادة الميدانيين في
 إعـــادة بنـــاء الكتـــائب الـــتي كـــانت قـــد تـــضررت بفعـــل حملات الاعتقـــال والملاحقـــة بين عـــامي
و، ونجح في تأسيس نواة تنظيمية صلبة شكلّت لاحقًا قاعدة لانطلاقة قوية لكتائب القسام

في الجنوب.

، الســنوار في المناصــب القياديــة داخــل الكتــائب حــتى تــولىّ قيــادة لــواء خــان يــونس عــام ّتــد
ليصبح لاحقًا عضوًا في المجلس العسكري، وهي الهيئة العليا المسؤولة عن إدارة العمل العسكري في

القسام.

وخلال سنوات توليه القيادة، طوّر علاقات وثيقة مع القائد العام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى،
ليصبح أحد أركان القيادة المركزية وصاحب نفوذ واسع في القرارات العملياتية الكبرى. اتهمته إسرائيل
مرارًا بأنه “العقل المدبر” للعديد من العمليات الفدائية، خصوصًا تلك التي استخدمت فيها الأنفاق
المفخخة لاستهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية بين عامي  و، إذ اعتمد على تكتيكات

كثر من موقع. الاختراق العميق والمباغتة الدقيقة التي أربكت الجيش الإسرائيلي في أ
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، يونيو/حزيران  برز اسم محمد السنوار بصورة خاصة في عملية الوهم المتبدد التي نُفذت فجر
 عسكري إسرائيلي قرب معبر كرم

ٍ
عندما تمكنت مجموعة من مقاتلي القسام من التسلل إلى موقع

أبو سالم عبر نفق أرضي مجهز مسبقًا. أدت العملية إلى مقتل جنديين وإصابة خمسة وأسر الجندي
جلعاد شاليط، الذي نُقل بنجاح إلى داخل غزة رغم تدخل الطيران الإسرائيلي الكثيف.

كانت هذه العملية نقلة نوعية في تاريخ العمل الفدائي الفلسطيني، لما اتسمت به من دقة تنظيمية
 في التفكــير العســكري للمقاومــة، إذ أثبتــت أن العمــل تحــت

ٍ
وتعقيــد هنــدسي، وشكلّــت نقطــة تحــول

الأرض يمكن أن يتحول إلى سلاح استراتيجي يوازي قدرات الجيوش النظامية.
عـاش السـنوار منـذ مطلـع الألفيـة في بيئـة أمنيـة مغلقـة وحيـاة شديـدة السريـة، بعـد نجـاته مـن سـت
 محدود وتحركاتٍ محسوبة، إلى حد أن ملامحه

ٍ
محاولات اغتيال إسرائيلية، جعلته يعيش في نطاق

كانت مجهولة لدى معظم سكان القطاع.

 نــادر بعــد الانســحاب الإسرائيلــي مــن غــزة عــام
ٍ
يبًــا لم يظهــر علنًــا إلا في مشهــدٍ مصــور طيلــة عقــدين تقر

، مايو/أيــار  ثــم في مقابلــة بثتهــا قنــاة الجــزيرة ضمــن برنــامج “مــا خفــي أعظــم” في ،
تحدث فيها عن محاولات القسام أثناء معركة سيف القدس عام  أسر جنود إسرائيليين.

ينسب إليه العديد من الخبراء والمسؤولين الأمنيين الإسرائيليين الدور المحوري في إفشال خطة “مترو
ــة حمــاس” عــام ، الــتي هــدفت إلى اســتدراج المقــاتلين إلى الأنفــاق لاســتهدافهم بغــاراتٍ جوي
مكثفــة. فقــد أصــدر أبــو إبراهيــم قــرارًا عملياتيًــا بالانتقــال إلى الــدفاع فــوق الأرض بعــد أن قــرأ بعمــق
يًا المــؤشرات الميدانيــة ورصــد النيــة الإسرائيليــة لاســتهداف الأنفــاق، مــا اعتــبره الاحتلال فشلاً اســتخبار

كبيرًا.

كتــوبر/تشرين الأول ، كــان محمد الســنوار أحــد العقــول الأربعــة الــتي ومــع اقــتراب الســابع مــن أ
وضعت الخطط النهائية لعملية طوفان الأقصى، بحسب تقديرات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
وقــد أشرف علــى الإعــداد للهجــوم الميــداني الكــبير الــذي اســتهدف المســتوطنات والمواقــع العســكرية
الإسرائيليــة المحيطــة بقطــاع غــزة، في عمليــة وُصــفت بأنهــا الأكــثر تعقيــدًا وتنظيمًــا في تــاريخ الصراع

الفلسطيني–الإسرائيلي.

تولى السنوار قيادة ركن العمليات العسكرية في كتائب القسام، ونسّق بين وحدات النخبة والهندسة
والطــيران المســير ووحــدات المشــاة والاتصــالات الميدانيــة، حــتى غــدت العمليــة نموذجًــا في التكامــل

العملياتي.

كثر أهمية من وفي تصريح لرئيس سابق للاستخبارات المضادة في جهاز الموساد قال: “كان محمد دائمًا أ
أخيــه يحــيى”، بينمــا نقلــت صــحيفة التليغــراف البريطانيــة عــن مســؤول ســابق في مكافحــة الإرهــاب
بالموساد قوله: “إن مجموعةً من أربعة أشخاص تقف وراء عملية طوفان الأقصى، وكان محمد السنوار

.”% أحدهم بنسبة

ــا علــى مــا وصــفته بأنــه “مجمّــع قيــادة ــا عنيفً في  مايو/أيــار ، شنّــت إسرائيــل هجومًــا جويً
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https://ultrapal.ultrasawt.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D8%B4%D9%90%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%9F-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AC%D9%8A%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ultrapal.ultrasawt.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D8%B4%D9%90%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%9F-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AC%D9%8A%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://web.archive.org/web/20231115105038/https:/alsiasi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC/


وسيطرة لحماس” في خان يونس مستخدمةً تسع قنابل خارقة للتحصينات، وأعلنت أن العملية
استهدفت محمد السنوار.

أيمـن نوفـل: إرسـاء عقيـدة القتـال مـا بين الاسـتخبارات والغرفـة
المشتركة

أيمن أحمد عبد الله نوفل، المكنىّ أبو أحمد، وُلد في  مايو/أيار  في قطاع غزة، ويُعد من أبرز
القــادة الميــدانيين والمؤســسين الأوائــل في كتــائب الشهيــد عــز الــدين القســام، الــذراع العســكري لحركــة

حماس.

عُــرف بصــفته قائــد “لــواء الوســطى” وعضــو المجلــس العســكري العــام للكتــائب، كمــا شغــل مواقــع
مفصلية في مسيرة المقاومة، من بينها قيادة ركن الاستخبارات، ثم العلاقات العسكرية، وصولاً إلى
رئاسته للتنسيق الميداني في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، التي جمعت تحت مظلتها

مختلف الفصائل الفلسطينية في بنية قتالية واحدة.

منــذ شبــابه المبكــر، انخــرط نوفــل في صــفوف المقاومــة، وكــان مــن الرعيــل الأول الــذي تــأثر بالانتفاضــة
الفلســطينية الأولى عــام . لاحقتــه أجهــزة الأمــن الإسرائيليــة والســلطة الفلســطينية علــى حــد
سواء، فاعتُقل ثلاث مرات لدى الاحتلال عام ، ثم لدى السلطة الفلسطينية عام ، ما

زاد من صلابته السياسية والعسكرية.

تدّ أيمن نوفل في المواقع القيادية داخل الكتائب، فشغل قيادة لواء غزة، ثم لواء الوسطى، وبرز
ية التي عملت على تطوير القدرات المعلوماتية والرقابية داخل المقاومة. اسمه كأحد العقول الاستخبار

تـولىّ قيـادة جهـاز الاسـتخبارات العسـكرية لعـدة سـنوات، وخلال تلـك المرحلـة حققـت كتـائب القسـام
اختراقات نوعية في جمع المعلومات وتحليلها، مما مكنّها من إدارة المعركة مع الاحتلال على أساس

علمي ومنهجي.

لاحقًا، انتقل نوفل إلى قيادة ركن العمليات والعلاقات العسكرية، فصار العنوان الأبرز للتنسيق بين
الأجنحة المسلحة، وهو الدور الذي سيطبع مسيرته لاحقًا كقائدٍ للغرفة المشتركة.

في عــام ، اعتُقــل نوفــل في مصر أثنــاء محاولــة عــددٍ مــن الفلســطينيين اجتيــاز معــبر رفــح عقــب
انهيار الجدار الحدودي، بذريعة حيازة سلاح، واستمر اعتقاله نحو ثلاث سنوات ونصف دون توجيه
تهمة رسمية أو السماح لوفود حماس بلقائه. أثار احتجازه أزمة صامتة في العلاقات الفلسطينية-
المصريـة في تلـك الفـترة، قبـل أن يُفـ عنـه ويعـود إلى غـزة ليسـتأنف مهـامه التنظيميـة والعسـكرية في

صفوف كتائب القسام.

عُــرف عــن نوفــل إيمــانه بمبــدأ العمــل المشــترك بين فصائــل المقاومــة، ورأى أن وحــدة الفعــل الميــداني
تشكل درعًا يحمي القضية من الاستفراد ويضاعف من أثر المقاومة، وتحت قيادته تطورت الغرفة

https://vision-pd.org/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%84-1965-2023/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/10/17/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B0
https://www.aljazeera.net/news/2009/2/8/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86


 منسّق ومتكامل، استطاع تنظيم سلسلة من المناورات العسكرية
ٍ
المشتركة لفصائل المقاومة إلى كيان

 واحـدٍ
ٍ
الجماعيـة تحـت اسـم “الركـن الشديـد“، والـتي كـان آخرهـا وأهمهـا نسـختها الرابعـة قبـل شهـر

فقـــط مـــن انـــدلاع عمليـــة طوفـــان الأقصى. في تلـــك المنـــاورة، تـــدرب مقـــاتلو جميـــع الفصائـــل علـــى
ــا في الســابع مــن ســيناريوهات اقتحــامٍ بــري فــوق الأرض، بنفــس النمــط التكتيــكي الــذي نُفــذ لاحقً

. كتوبر/تشرين الأول أ

كـان نوفـل مـن المقـربين جـدًا مـن القائـد مـروان عيسى، وتربطـه علاقـات ميدانيـة متينـة بقيـادة هيئـة
الأركان في القسام، حيث ساهم في توسيع منظومة التنسيق الاستخباراتي والعملياتي، ووضع معايير

موحدة للتدريب والتخطيط والعمليات الخاصة.

يًا في تطوير المنظومة الصاروخية للمقاومة، وأسهم في التخطيط لعملية أسر الجندي لعب دورًا محور
الإسرائيلي جلعاد شاليط عام ، إلى جانب إسهامه في تصميم عدد من الهجمات النوعية ضد

مواقع الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية وما بعدها.

تصــفه الأوســاط العســكرية في المقاومــة بأنــه الرجــل الــذي جمــع بين الصرامــة والانفتــاح التنظيمــي، إذ
عُرف بانضباطه الميداني الشديد من جهة، وقدرته على خلق أطر تنسيقية جامعة من جهة أخرى. أما
في تصــنيف الاحتلال، فكــان في المرتبــة الرابعــة علــى قائمــة المطلــوبين للاغتيــال، واعتُــبر أحــد “العقــول

الخطيرة” التي تدمج بين الخبرة الأمنية والتخطيط الاستراتيجي.

كثر في يونيو/حزيران ، كشف نوفل في مقابلة نادرة عن رعاية الغرفة المشتركة مشروعًا لدمج أ
مــن  حالــة عســكرية في غــزة ضمــن عــشرة أجنحــة موحــدة تمثــل مختلــف الفصائــل، في خطــوة

كثر تكاملاً وتنظيمًا استعدادًا للمرحلة القادمة. وُصفت بأنها التمهيد لبنية مقاومة أ

كتــوبر/تشرين الأول  في غــارةٍ إسرائيليــة اســتهدفت مخيــم البريــج اغتيــل أيمــن نوفــل يــوم  أ
كثر من ثلاثة عقود في صفوف وسط قطاع غزة، أثناء معركة طوفان الأقصى، بعد مسيرةٍ امتدت أ

المقاومة.

شــــادي بــــارود: عقــــل الاســــتخبارات وقائــــدها
العملياتي

كثر القادة غموضًا في مسيرة كتائب القسام، وأحد أبرز من شادي بارود، المكنىّ أبو أنس، يُعد أحد أ
صاغوا بنيتها الاستخباراتية الحديثة. ندر ظهور اسمه في العلن، لكن بصماته كانت حاضرة في ميادين
القتــال وفي التخطيــط للعمليــات الكــبرى، حــتى أصــبح مــن يُشــار إليــه باعتبــاره “العقــل الاســتخباراتي”

ية وتعقيدًا. كثر أجهزة القسام سرّ الذي أدار أ

بدأ شادي مسيرته المهنية أستاذًا لتكنولوجيا الحاسوب في مدارس خانيونس، غير أن وعيه الوطني

https://www.aljazeera.net/politics/2023/9/12/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86
https://www.aljazeera.net/politics/2021/5/28/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A
https://x.com/ARezeg/status/1732689631555031185


والتزامه التنظيمي دفعاه إلى ترك الحياة المدنية والانخراط الكامل في العمل المقاوم، إذ استقال من
عمله بعد تقدمه في صفوف كتائب القسام، حيث تولىّ قيادة كتيبة ميدانية في لواء خانيونس، قبل
أن ينتقـل إلى مجلـس قيـادة ركـن الاسـتخبارات العسـكرية، ويُكلـف بمنصـب نـائب الركـن، ثـم يصـبح

المسؤول الفني الفعلي عن قيادة العمل الاستخباراتي للكتائب في قطاع غزة.

تولىّ بارود مهمة تطوير منظومة الاستخبارات القسامية على المستويين التقني والميداني، فعمل على
تحــديث أســاليب جمــع المعلومــات وتحليلهــا، وإدخــال تقنيــات حمايــة المعلومــات في بنيــة التنظيــم

العسكري.

ولأنـه كـان مـن صـلب مهمتـه حمايـة الأسرار، كـان حضـوره في الإعلام شبـه معـدوم، إذ أدرك مبكـرًا أن
معركته الحقيقية هي في صمتٍ مطبق خلف الشاشات وغرف المتابعة، حيث المعلومة توازي الطلقة،

والتقدير الصحيح يغيرّ مجرى المعركة.

كتــــوبر/تشرين الأول ، إذ نُســــب إليــــه التخطيــــط بــــرز أثــــره في عمليــــة طوفــــان الأقصى في  أ
الاستخباري للهجوم بالتنسيق المباشر مع قائد الأركان محمد الضيف، وقائد حركة حماس في غزة يحيى

السنوار.

وقد كان شادي بارود أحد مهندسي “الخداع الاستراتيجي” الذي مكنّ القسام من تضليل المنظومة
الأمنيــة الإسرائيليــة سياســيًا واســتخباراتيًا، وجعلهــا تفشــل في التنبّــه إلى نيــات الهجــوم رغــم ســنوات
المراقبة الدقيقة. كما تولىّ إعداد بنك الأهداف ومتابعة خريطة انتشار المواقع العسكرية في غلاف غزة،

وهو ما ظهر جليًا في دقة الضربات التي نُفذت خلال الساعات الأولى من العملية.

لم يكن شادي بارود قائدًا ميدانيًا فحسب، بل مهندسًا للوعي الاستخباري داخل الكتائب، إذ صاغ
ية ووسائل الاتصال المحمية، قواعد العمل الأمني الداخلي، وأشرف على تطوير العلاقات الاستخبار
وقد لحظ الاحتلال حجم التطور في أداء جهاز الاستخبارات، فجعله هدفًا دائمًا للملاحقة، وركزّ على

تصفية كوادره، لا سيما في عدوان  الذي شهد اغتيال عدد من ضباط الجهاز.

وفي محاولــةٍ للانتقــام منــه، اســتهدف الاحتلال الإسرائيلــي عــائلته قبــل اغتيــاله، فاســتشهد جميــع
أفرادها في غارتين متتاليتين، قبل أن يُستهدف هو بعد أيام في مدينة خانيونس، ورغم كل ما طاله

من قصفٍ ومطاردة، ظلّ اسمه محاطًا بهالةٍ من الغموض حتى استشهاده، تمامًا كما عاش.

أيمــن صــيام: المــايسترو الصــاروخي ورائــد مظلــة
النيران

 أغســطس/آب  أيمــن حسين خليــل صــيام المعــروف بـــ”أبــو العــز” وُلــد في مخيــم جباليــا في
لعائلــةٍ تعــود جذورهــا إلى يبنــا المحتلــة عــام ، وبــدأ حيــاته في الملاعــب المحليــة فرياضيًــا مــع نــادي

https://x.com/PalinfoAr/status/1728773500322873718


الجمعيـة الإسلاميـة بين  و، ورافقـه عشـقٌ مبكـّر للعمـل الجمـاعي والانضبـاط الـذي ميزّ
مساره لاحقًا في الحياة العسكرية.

 فني للعمل الصاروخي داخل كتائب
ٍ

تحوّل أيمن من لاعب محبوب في أوساط الشباب إلى مهندس
عــز الــدين القســام، فكــانت خبراتــه المصــقولة في التنظيــم والالتزام بوصــفها أرضيــة لصــياغة مــشروع

صاروخيّ جعل من سماء غزة فضاءً متغيرًا يفرض حساباته على العدو.

كان لأيمن صيام دورٌ مركزي في تطوير سلاح المدفعية لدى الكتائب، وتحويله من مجموعات إطلاق
كمله، من الشمال إلى الجنوب، منظومةٌ تتولى متناثرة إلى منظومة متكاملة تغطي جغرافيا القطاع بأ
تربيــض الصــواريخ، وتجهيز جــداول الــضرب، ورســم الإحــداثيات لبنــك أهــداف دقيــق يضمــن تزامــن

إطلاق الرشقات وتوزيعها بما يخدم الأهداف العملياتية.

وقـد تجلّـت نتـائج هـذا البنـاء تـدريجيًا في كـل جولـة قتـال، مـن أول قصـف صـاروخي لتـل أبيـب مـن
قطـاع غـزة عـام ، إلى نجاحـات  الـتي وصـلت إلى قصـف موسـع لقلـب المـدن المحتلـة إلى
مفــاجآت  في ســيف القــدس، وصــولاً إلى الضربــة الافتتاحيــة لطوفــان الأقصى الــتي شهــدت
إطلاقًـا جماعيًـا لطـائرات بشريـة وصاروخيـة بلـغ فيهـا عـدد الصـواريخ الموجهـة في الدفعـة الأولى أرقامًـا

تاريخية وصلت إلى  صاروخ.

نجح أبو العز في الجمع بين البُعد الفني والهندسي للعمل الصاروخي وبين البُعد التكتيكي والعملي،
كثر من تدمير مادي؛ لتكون “مظلّة نار” تُثبت مواقف المقاتلين وتُغطي تحركات إذ أراد من صواريخه أ
الاقتحــام، وأن تشــلّ القــدرة الجويــة والــردّ السريــع للاحتلال، فتتحــوّل لحظــة الانقضــاض الــبري إلى

 حقيقية.
ٍ
فرصة نجاح

ــار الجنــود الإسرائيليين علــى التراجــع إلى الملاجــئ، وتعطيــل وقــد أثبتــت الصــواريخ قــدرتها علــى إجب
ية لسلاح الجو، ما منح وحدات الاقتحام هامش مباغتة حاسمًا. الاستجابة الفور

لم تكن رؤية أيمن تقنية بحتة، بل كانت رؤية تدمج صناعة الذخائر المحلية، وتطوير قواعد التصنيع
والتخزين، وتعميم بروتوكولات دقيقة لتوقيت الإطلاق وتوزيع الأهداف، فضمن بذلك دقةً ميدانية
أثــارت القلــق لــدى الأجهــزة المعاديــة. وصــارت مســألة بنــاء “بنــك أهــداف” محكمــة وسريــة مــن أهــم
نشاطــاته، إذ كــانت الخرائــط والبيانــات الدقيقــة الــتي وُجــدت لاحقًــا في مرابــض الإطلاق أو ظهــرت في

التوثيقات المصورة، دليلاً على عمق العمل المعلوماتي الذي رافق العمل الصاروخي.

استشهد أيمن صيام يوم الخميس  نوفمبر/تشرين الثاني ، برفقة ثلاثة من قيادات كتائب
 أنّ مشروعه الذي أمضى نحبه في بنائه لم يكن

ٍ
القسام في شمال قطاع غزة، فاختُتمت مسيرة رجل

مجــردّ رصــد وإطلاق، بــل كــان إعــادة تشكيــل لمنطــق الاشتبــاك نفســه، الــذي حــول الصــواريخ محليــة
 عشوائي إلى منظومةٍ مدروسة تُحاكي نسق الحروب الحديثة، وتضع هدف حماية

ٍ
الصنع من إطلاق

المقاومين وتثبيت الخطط الهجومية كأولوية استراتيجية.

https://felesteen.news/post/121823/%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%8410-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://palinfo.com/news/2023/05/10/835625/
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إرث الأبطال الذين صنعوا المعجزة
يــة، أن كثــيرون ممــن وردت أســماؤهم هنــا، يــر، تظــل الحقيقــة البســيطة والمحور في ختــام هــذا التقر
وكثيرون لم تذكرهم السطور، تركوا بصماتٍ سيبقى أثرها حاضرًا في صفحات التاريخ. هؤلاء لم يكونوا
شخصــيات عامــة تبحــث عــن الشهــرة، بــل رجــال ظــل عملــوا في ظلال الكتــائب وجعلــوا مــن السريــة
منهجًــا ومــن الصــبر تكتيكًــا، فكــانت أفعــالهم الــتي هــزتّ أركــان دولــة الاحتلال وحطّمــت بعضًــا مــن

أسطورة الجيش الذي بدا لا يقهر.

عمل العشرات داخل دوائر ضيقة ومغلقة تحت قيادة قائد أركان المقاومة محمد الضيف، تحملوا أعباء
يبية مكنت المقاومة من تحويل ية ولوجستية وتدر المسؤولية في لحظات القرار، وبنوا شبكات استخبار
 ميـداني حاسـم. كـانوا نـدًا حقيقيًـا للاحتلال في ميـادين المواجهـة؛ لم

ٍ
تراكـم سـنوات مـن الجهـد إلى فعـل

يبرحــوا ساحــات القتــال إلا حين ارتقــوا إلى عليــاء المجــد، تــاركين وراءهــم إرثًــا تنظيميًــا وتقنيًــا وسياســيًا
سيظل مفصلاً في سردية الصراع.

هذا التقرير لا يدّعي حصر الحقائق أو إجماع الرواية، لكنه يحاول أن يضيء على بعض وجوه ذلك
 لم يُكشف كله بعد.

ٍ
 شكلوا العمود الفقري لعمل

ٍ
 من رجال

ٍ
البناء السريّ، وعلى نماذج

وبعيدًا عن الأسماء والعناوين، تبقى الرسالة الواضحة أن القدرة على صناعة الفعل المقاوم الحديث
تتطلــب تلاقي العقــل والسريــة والتنظيــم، وأن أثــر مــن صــنعوا هــذا الفعــل ســيبقى محفــورًا في ذاكــرة

التاريخ، سواء نُسِبت أسماؤهم أو ظلت مكتومة خلف جدار الزمن.
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